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 تونــس – أظهـــر مؤشـــر الثقـــة فـــي 
قائمـــة السياســـيين بتونـــس تراجعـــا 
لشـــعبية الرئيـــس قيـــس ســـعيد على 
خلفيـــة انتقادات لخطاباتـــه ومحدودية 
نشـــاطه الدبلوماســـي والعجز عن حل 
أزمات التونســـيين المتفاقمـــة بعد أكثر 
من عـــام ونصف العام على دخوله قصر 

قرطاج.
ويرجع مراقبون التراجع في شعبية 
الرئيـــس التونســـي إلـــى ”المبالغة“ في 
خطاباته ذات الشـــعارات دون تطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع وأنـــه لم يكـــن عند 

تطلعات التونسيين.
”الباروميتـــر“  نتائـــج  وكشـــفت 
السياسي، الذي أنجزته مؤسسة سيغما 
كونساي وجريدة ”المغرب“ ونشر الأحد، 
تراجعا كبيرا في مؤشـــر الثقة بالنسبة 
إلى الرئيس ســـعيّد بعشر نقاط وفقدانه 
المرتبـــة الأولـــى لفائـــدة القيـــادي فـــي 
حركـــة النهضة ووزير الصحة الســـابق 

عبداللطيف المكي.
وكان الرئيس التونســـي قد تصدر 
مؤشر الثقة في الشخصيات السياسية 
دون منـــازع منـــذ انتخابه رئيســـا في 
أكتوبـــر مـــن العـــام 2019، حيث حصل 
فـــي فبراير مـــن العـــام الماضـــي على 
نســـبة 67 في المئة من ثقة التونسيين، 
لكن منســـوب الثقة تـــآكل وتراجع إلى 
سقف 40 في المئة في ديسمبر من العام 
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تلــــك الفترة لم يعــــد الرئيس التونســــي 
محلقــــا في فضاء الثقــــة الكبيرة وأصبح 
يخســــر شــــهريا 10 نقاط كاملــــة، ليكون 
في أســــوأ مســــتوى له منذ انتخابه بعد 
حصوله على نســــبة 30 فــــي المئة من ثقة 

التونسيين.
وعلـــى الرغم من أن الرئيس ســـعيّد 
جاء من خارج المنظومة السياسية لكونه 
أستاذ قانون دستوري، نجح في نيل ثقة 
ناخبيه في أكتوبـــر 2019، إلا أنه لم يبرز 
الشـــيء الكثير حتى الآن من أجل تغيير 
وإصلاح أوضـــاع اقتصادية واجتماعية 

مأزومة على امتداد عشر سنوات.
وتوّقـــع متابعون للشـــأن التونســـي 
هذا التراجع، خصوصا بعد لقاء ســـعيّد 
مع رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد 
الغنوشـــي منذ مدّة، معتبرين أن صراعه 
مع النهضة لم يتجاوز مستوى الخطاب 

والشعارات.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بأن ”الرئيس ســـعيّد لـــم يؤكد، ولم يبرز 
أنه خارج المنظومة السياســـية ومعادي 
لهـــا، وخطابـــه وإن كان معاديا للنهضة، 

فإنه لم يعكس شيئا في الواقع“.
وأضاف ثابت في تصريح لـ“العرب“، 
”التراجع كان متوقعا بعد لقائه الأسبوع 
الماضـــي مـــع رئيـــس البرلمـــان وحركـــة 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي، والنهضـــة 
هي أكبـــر مســـتفيد من ذلك ثـــم الحزب 
الدستوري الحر الذي يمثل الملاذ الأخير 

المعادي للنهضة“.
وتابع ”التراجع متوقع ومفهوم، وهو 
وليد وعود تستهدف النهضة لكن 
لم تطبّق، والمشكلة أن خطاب 
سعيّد في مقاصده 
عالي السقف لكن في 
مخرجاته ضعيف“.
وأوضح أن ”من 
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رئاسي وجمهورية 
ثالثة لا يعمل على 
كسب ود 
قطاع واسع 
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النهضة، 
بل عليه 

أن يقلـــب الطاولة على المؤسســـات عبر 
الاستفتاء“.

واســـتطرد ”الرئيـــس ســـعيّد مارس 
الدعاية للفكرة وليس ممارسة الفكرة“.

الاتصاليـــة  المشـــكلة  عـــن  وفضـــلا 
المكـــرّرة لنفـــس المحتويـــات والمضامين، 
التونســـيين،  تقلـــق  أصبحـــت  والتـــي 
انتقـــدت قيادات برلمانية قصور النشـــاط 
الدبلوماســـي للرئيس في علاقة بالجوار 
الليبي الذي يشهد ترتيبات جديدة وبقية 

الدول الأفريقية في المنطقة.
وأفـــادت النائبـــة المســـتقل بالبرلمان 
سهير العســـكري في تصريح لـ“العرب“، 
شـــخصية  هـــو  ســـعيد  ”الرئيـــس  أن 
محترمـــة فـــي الحقيقـــة ونظيفـــة اليد، 
يحترم الدســـتور والقانون، لكن ما أعيبه 
عليـــه هي الغوغائية فـــي خطاباته وعدم 
الوضوح في كل ظهـــور، ولا يقدم خطابا 

لشحن التونسيين“.
وأضافت في تصريح لـ“العرب“، ”هو 
أيضا يمثـــل فئة معينة من التونســـيين، 

وكأنه نوع ما إقصائي، ومن المفترض أن 
يجمّع ولا يفرّق، وهذا ما جعل شـــعبيته 
تتراجـــع، لأن التونســـيين يريدون حلولا 
حقيقية وملموســـة للأزمات وليس مجرّد 

شعارات“.
وانتقـــدت البرلمانية ضعف النشـــاط 
الدبلوماسي لسعيّد قائلة ”دبلوماسيا لا 
ينشط كثيرا، وربما قد تكون هناك أطراف 
خارجيـــة تضغـــط عليه في علاقـــة بعدة 
ملفات، حيث لم نر ملفات إرهاب تفتح أو 
ملفات تتعلـــق بالحزب الحاكم، والبعض 

أصبح لا ينتظر خطاب سعيد بشغف“.
ومـــن جهته قال الناشـــط السياســـي 
عبدالعزيـــز القطـــي ”أول مـــرة منذ عشـــر 
سنوات رئيس حكومة يكون ضمن الخمس 
شـــخصيات التي لا يثق بها التونســـيون 
مطلقا بنســـبة 62 في المئة ليلتحق برئيس 
البرلمـــان المرفـــوض مـــن 81 فـــي المئة من 
تتراجع  جمهوريـــة  ورئيس  التونســـيين، 
شـــعبيته يوميـــا ليفقـــد المرتبـــة الأولـــى 

ويتراجع بعشر نقاط في شهر“.

وكتـــب في تدوينة علـــى صفحته في 
فيســـبوك، ”ســـيدي رئيـــس الجمهورية، 
الشعب التونســـي بصدد سحب الوكالة 
التـــي تتحدث عنها منـــك يوما بعد يوم.. 
فهل ستستجيب“؟، لافتا إلى أن ”منظومة 
منتهيـــة الصلاحية جاثمـــة على صدور 
التونســـيين غصبـــا، 93 في المئة نســـبة 
التشاؤم ولأول مرة يعتبرون البلاد تسير 

في الطريق الخطأ“.
وكان قيس سعيّد (63 سنة)، قد حقق 
فوزا ســـاحقا على منافسه نبيل القروي 
بنسبة تصويت قياسية بلغت 72.71 في 
المئة مقابل 27.29 في المئة، وفق النتائج 
الرســـمية التي أعلنتها الهيئة المستقلة 
للانتخابات فـــي أكتوبر من العام 2019، 
ليكتسب بحسب مراقبين شرعية شعبية 

لم يسبقه إليها أيّ رئيس تونسي.
وبلغ عـــدد المصوتين لقيس ســـعيّد 
مليونـــين و777 ألفا مـــن جملة 7 ملايين 
ونصـــف مليـــون ناخب مســـجل، وهو 
رقم تجاوز بأشـــواط نســـبة المصوتين 

للرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي 
فـــي 2014، الذي بلغ مليونـــا و700 ألف 

صوت.

وتجاوزت أرقام المصوتين لسعيّد عدد 
الذين أدلــــوا بأصواتهم فــــي الانتخابات 
التشــــريعية الأخيــــرة، التــــي بلغت نحو 
مليــــون و750 ألف ناخب، ليتمكن ســــعيّد 
من كسب شرعيته عبر الصندوق وهو ما 

يغنيه عن مشقّة البحث عن دعم برلماني.

 واشــنطن – أعــــاد ترك جيــــف بيزوس 
منصبه كمدير للشركة  مؤســــس ”أمازون“ 
فتح أســــئلة محيرة حول مســــتقبل عملاق 
التكنولوجيا في وقت تتزايد فيه المنافســــة 
مع عدة شركات عملاقة أخرى على الريادة 

وتحقيق الأرباح.
ويدخــــل بيــــزوس، الذي يعتبــــر أغنى 
رجــــل في العالم الاثنــــين مرحلة جديدة في 
حياته المهنية بعدما بنى انطلاقا من مكتبة 
متواضعة علــــى الإنترنت واحدة من أقوى 

الشركات في العالم.
وسيترك رجل الأعمال البالغ من العمر 
57 عاما منصب المدير العام لساعده الأيمن 
أندي غاســــي لما قيل إن الهــــدف من ورائه 

هو ســــعي بيزوس لتكريس نفسه لمشاريع 
أخــــرى، أولها رحلــــة إلى الفضــــاء في 20 
يوليــــو، لكنه ســــيحتفظ بدور رئيســــي في 
الشركة التي أسسها قبل 27 عاما من خلال 

استمراره رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارتها.
وفي مقابل ما حظي به بيزوس من ثناء 
لابتكاراتــــه العديدة التــــي أدت أحياناً إلى 
زعزعة قطاعات اقتصادية بأكملها، تعرض 
كذلك لانتقادات بســــبب بعض الممارســــات 
التجارية التي تنطوي على سحق المنافسة 

أو بسبب معاملة موظفيه.
وتمكنت أمازون تحت قيادته من إنجاز 
رحلة تطور من مكتبة مقرها في كراج منزل 

إلى شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات.

ويقـــول الصحافـــي ديفيـــد بيكر في 
برنامج وثائقي أذيع على ”بي.بي.ســـي 
راديـــو فـــور“، إن ”التحـــول مـــن متجر 
يبيع كل شـــيء إلى شركة تبيع كل شيء 
يحتـــاج إلـــى عقليـــة تتســـم بالتخطيط 
والمخاطرة والطموح والابتكار وتتجاوز 

الحدود“.
بيـــزوس  طموحـــات  تتقيـــد  ولا 
بالجاذبية، إذ إن بناء طريق للفضاء يظل 

واحدا من اهتماماته الحالية.
وســـواء أكان في مجال بيـــع الكتب 
أم في ما يتعلق بالحوســـبة الســـحابية 
أو فـــي قطـــاع التوصيـــل للمنـــازل، فإن 
بيزوس ”مســـؤول يشجع التغيير“، على 

ما وصفه داريل ويست من مركز الابتكار 
التكنولوجي في معهد بروكينغز.

ولاحظ ويســـت أن بيـــزوس ”أعطى 
زخمـــا للكثير مـــن الخدمـــات التي بات 
النـــاس يعتبرونهـــا أمـــرا مسَـــلّما بـــه، 
كالتســـوق عبر الإنترنت، وطلب شيء ما 

وتسلّمه في اليوم التالي“.
وتبلـــغ قيمـــة أمـــازون اليـــوم فـــي 
البورصـــة أكثر مـــن 1700 مليـــار دولار، 
هي التي أطلقها بيزوس من مرأبه وكان 

يتولى توضيب الحزم بنفسه.
وحققت الشـــركة عـــام 2020 مبيعات 
بمختلـــف  دولار،  مليـــار   386 بقيمـــة 
القطاعـــات التي تضمها هـــذه المجموعة 
التجـــارة  مـــن  الأطـــراف،  المتراميـــة 
الإلكترونية والحوســـبة الســـحابية إلى 
محـــال البقالـــة والـــذكاء الاصطناعـــي 

وإنتاج الأفلام.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وأعلنـــت 
الأميركية العملاقة تسجيل أرباح ضخمة 
بلغت إجمالي 38 مليـــار دولار في الربع 

الثالث من عام 2020.
وكانت شـــركة أمازون فـــي الصدارة 
من حيث تسجيل الأرباح، بفضل الزيادة 
الهائلة لعدد المتســـوقين عبـــر الإنترنت، 
الأمر الـــذي ضاعف دخلها ثـــلاث مرات 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
”أندبوينـــت  فـــي  المحلـــل  ورأى 
روجر كاي أن  تكنولوجيز أسوشـــيتس“ 
لدى بيزوس ”غريزة معرفة ما ســـينجح“ 

في السوق المقبلة.
ونجحـــت أمـــازون في التفـــوق على 
منافسيها بفضل اختيارها في السنوات 
الأولـــى ”إعادة اســـتثمار كل الأرباح في 
النمو“، علـــى ما ذكّـــر كاي، موضحا أن 
هذه الاســـتراتيجية كانت تثيـــر أحيانا 

قلـــق المســـتثمرين ولكنهـــا تبـــدو الآن 
”منطقية تماما“.

وأشار بوب أودونيل من ”تكناليسيس 
إلى أن جيف بيزوس لم يكن  ريســــيرتش“ 
”الأول أو الوحيــــد“ فــــي مجــــال التجــــارة 
عبــــر الإنترنــــت ”ولكنه فهمهــــا وعمل على 

تحسينها“.
واعتبــــر أودونيــــل أن رئيــــس أمازون 
توفيــــر  إلــــى  الحاجــــة  خصوصــــا  ”أدرك 
فــــي هــــذا القطاع، ســــواء  بنــــى تحتيــــة“ 
أكان مــــن خــــلال إقامة شــــبكته الواســــعة 
مــــن المســــتودعات أم تكوين أســــطوله من 

الشاحنات.

الشــــركات  مــــن  أن“الكثيــــر  وأضــــاف 
الأخــــرى لم تشــــأ إنفاق الأمــــوال على هذا 

الجانب وراء الكواليس“.
ومكّنــــت أربــــاح أمــــازون صاحبها من 
تكوين ثروته. وحتى بعــــد تنازله عن جزء 
من أســــهمه في ”أمازون“ لزوجته السابقة 
بعــــد طلاقهما، تبلغ ثروة جيف بيزوس في 
الوقــــت الراهن نحــــو 200 مليار دولار وفقا 

لمجلة ”فوربس“.
ويتخلــــى بيزوس عــــن الإدارة اليومية 
لشركته من أجل تخصيص المزيد من الوقت 
لمشــــاريع أخرى كشــــركته ”بلــــو أوريجين“ 
التي ســــتطلق أول رحلة سياحية فضائية 

فــــي 20 يوليو ســــيكون جيــــف بيزوس من 
بين ركابهــــا. ويمتلك رجــــل الأعمال أيضا 
صحيفة ”واشنطن بوست“ وأعلن أنه يريد 
تكريس وقت ومال لمحاربة التغير المناخي.

ويأتــــي تنحي بيزوس فــــي وقت توجه 
فيه الجهات الناظمة أو تلك الناشــــطة في 
مجــــال الدفاع عن الموظفين انتقادات كثيرة 
إلى أمازون التي ارتفــــع عدد موظفيها في 
الولايات المتحدة إلى أكثر من 800 ألف بعد 

نمو أعمالها خلال الجائحة.
وفيمــــا تركّــــز أمــــازون علــــى أن الأجر 
بالســــاعة لديها يبلــــغ 15 دولارا حدا أدنى، 
وأنهــــا توفر امتيــــازات مختلفــــة للعاملين 
لديهــــا، يأخــــذ عليهــــا منتقدوها هوســــها 
بالفاعليــــة إلــــى درجــــة تجعلهــــا تعامــــل 

الموظفين كما لو كانوا آلات.
وفي رســــالته الســــنوية الأخيــــرة إلى 
المســــاهمين في أبريل، وبعد محاولة فاشلة 
لتأســــيس نقابة في مستودع لمجموعته في 
ألاباما، أقــــر بيزوس بأن علــــى أمازون أن 
تقدم أداء أفضل لموظفيها ووعد بأن تصبح 

”أفضل ربّ عمل على كوكب الأرض“.
أما الجهات الناظمة التي تخشى تزايد 
سيطرة عدد قليل من شركات التكنولوجيا 
العملاقة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، 
فتعتــــزم اتخــــاذ تدابيــــر لتفكيــــك أمازون 

جزئيا.
وبالتالي، قد تصبح المجموعة ”ضحية 

نجاحها“، على ما قال كاي.
ولكن حتــــى لو قسّــــمت المجموعة إلى 
كيانات عدة، فإن كل واحدة منها ”ستزدهر 
في ســــوقها الخــــاص“، بحســــب توقعاته. 
وأضــــاف ”يمكننــــي بســــهولة أن أتخيــــل 
ســــيناريو يكون فيه مجمــــوع الأجزاء أكبر 
مــــن الــــكل الموحد. لــــن يكون المســــاهمون 

حزينين لذلك“.
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في حاجة إلى حلول عاجلة لأزمات مستعصية 

من وراء تراجع شعبية الرئيس قيس سعيد

أي مستقبل لأمازون بعد تنحي جيف بيزوس

ضعف الأداء الدبلوماسي والخطابات المتكررة يعطيان صورة سلبية عن الرئاسة
تســــــببت خطابات الرئيس التونسي قيس ســــــعيد ووعوده التي لم يطبقها، 
في أوج الأزمة مع النهضة والحكومة والبرلمان، في تراجع شــــــعبيته وسط 
تســــــاؤلات تثار داخل تونس عن رؤيته لإحداث التغيير وإصلاح الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة منذ أكثر من عشر سنوات في بلد يواجه 

أزمات صحية واجتماعية صعبة.

د 
ّ
خطاب الرئيس سعي

فيه غوغائية ودبلوماسيا 

لا ينشط كثيرا

سهير العسكري

التراجع متوقع وهو وليد 

وعود تستهدف النهضة 

ق
ّ
لكن لم تطب

منذر ثابت .2020
وسجل الرئيس قيس 

سعيد تراجعا منذ
بداية العام

الحالي 
لفائدة

عبداللطيف 
المكي، ومنذ 

وتابع ”التراجع متوقع ومفهوم، وهو
وليد وعود تستهدف النهضة لكن
لم تطبّق، والمشكلة أن خطاب
سعيّد في مقاصد
عالي السقف لكن في
مخرجاته ضعيف“
وأوضح أن ”من
يسعى إلى إرساء نظا
رئاسي وجمهوري
ثالثة لا يعمل على
كسب و
قطاع واسع
من الشعب
عب
معادا
النهضة
بل علي

مسؤول يشجع على التغيير

مؤسس عملاق التكنولوجيا 

سيكرس نفسه لمشاريع 

أخرى أولها رحلة إلى الفضاء 

وسيحتفظ بدور رئيسي في 

الشركة


